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  الوطن عند شعراء التجديد في المملكة العربية السعودية
   عبداالله بن أحمد بن حامد آل حمادي. د

  الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية 
  اأبه -  جامعة الملك خالد 

  

يطرح هذا البحث عدة أسئلة مركزية حول موقف  .المستخلص
وهذه الأسئلة  .المملكة العربية السعودية:  القصيدة الحديثة من الوطن

جلتها القصيدة نحو الرؤية ذاتها التي س هل سارت هذه: أولاً : هي
) حيث النغمة الاحتفالية الفخرية المعتزة( القصيدة التراثية من الوطن

هل اتخذت هذه القصيدة طريقاً آخر، يتواءم مع استحداث : ؟ ثانياً 
  آفاق جديدة من التشكيل الفني والدلالي في الشعر؟ 

وجد نخبة من الشعراء الذين ينشدون للوطن ته الدراسة وفي هذ 
محمد حسن عواد، غازي القصيبي، محمد الثبيتي، علي الدميني، (

، فماذا قالوا ؟ وما ) ريغعبداالله الصيخان، ثريا العريض، بديعة كش
 هي رؤاهم ؟

الشعر السعودي الحديث، التجديد في الشعر : الكلمات المفتاحية
  .لوطن في المملكة العربية السعوديةالسعودي، الشعر وا

  



 عبداالله بن أحمد آل حمادي                                                               50  

  تمهيد

يتشكل  :قامته، ومدارج طفولته وشبابه ارتباط فطري إارتباط الإنسان بمحل 
واستقراء التراث الإنساني عموماً، .ويكبر، ويصبح جزءاً من وعيه،مع الإنسان

: التباينوالعربي خصوصاً يكشف عن هذه العلاقة التي تأخذ أبعاداً متعددة من 
اك في جانب التغني والإعجاب والحب، وهناك في جانب آخر الألم والحنين فهن

تكن عادة  ولمهذه العلاقة،  - هامنذ بدايات - وقد مثلت القصيدة العربية. والعتاب
 الوقوف على الأطلال، وذكر الظاعنين، وتذكر مواطن الصبا والأنس إلا لوناً 

  .هذا الارتباطشير إلى ي

اتسمت بالوضوح  قد بين الإنسان وموطن إقامته وإذا كانت هذه العلاقة
تحولاته السياسية، وتقسيماته الاستعمارية ب - والتلقائية قديماً، فإن العصر الحديث 

قد شهد تدشين مجموعة من الخطابات القومية والإسلامية التي تطرح تناقضات  - 
انت دعوة الملك وك. "القومية العربية" أو  " الأمة الإسلامية الواحدة " :حادة بين

على مناهضة الفكر الاستعماري  مثالاً ساطعا)1(فيصل إلى التضامن الإسلامي
  . ذي يهدد الأمة بالفرقة والتشتتال

ط ة في وسريبغ - ينمد حسما يوضح محمد محك –وة إلى الوطنية الدعوبدت 
  . متنوعة دعوات أخرى

ا المتمسكون يهاجمه فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن "...: يقول
  . )2("...ويعتبرونها خطراً يهدد هذه الأقطار الإسلامية ،بالرابطة الدينية

                                                           
ً كاملاً عن ھذه الدعوة أسماه  )(1 التضامن " كتب الأديب السعودي محمد حسن عواد كتابا

" تأملات في الأدب والحياة " ا إلى الوحدة العربية في كتابه المعنون كما دع" الإسلامي 
  .231ينظر كتابه ص" المنتجع الفسيح " ورأى تسميتھا 

  .وما بعدھا 1/78الاتجاھات الوطنية، الأدب المعاصر، ) (2
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في المملكة العربية (الشاعر  عبرفقد ومع كل هذه الخطابات والسجالات، 
ذلك إضافات بمسجلاً  ،)1(وطنه من خلال القصيدة العموديةعن علاقته ب)السعودية

من الوطن؟ " التفعيلة "موقف القصيدة الحديثة  ما :السؤال المهم هناو  .فنية متميزة
: بها أم أنها اختطت لها رؤية خاصة ؟هل كانت صوتاً رديفاً للقصيدة العمودية

أو (من خلالها ما نادى به بعض النقاد من أن التحديث الشعري رؤيةً تؤيد 
  ؟عني تجديداً على مستوى المعاني والشكلي)الحداثة الشعرية

في المملكة (لزم بدءاً أن نشير إلى موقف القصيدة الخليلية إن هذا السؤال يست
وهو ما سيبدو مهماً للإجابة عن موقف القصيدة  .من الوطن )العربية السعودية

ما أنتجته القصيدة الخليلية سيجد أنها تناولت الوطن من خلال ذات ل والمتأمل .الحديثة
من خلال مضامين   ،الوطنهذا الشاعر المركزية التي شكلت الخطاب الشعري نحو 

  )2(:يمكن تلخيصها في الشكل الذي وضعه عبداالله حامد على النحوالآتي 

  

  الحاضر المزدهر    كتابة التاريخ     قدسية المكان     المواجهة

  الدعوة للنهضة        الذات الوطنية    الحنين                     

  الخالصالمناسبات      الفخر        
  المنجزات         القيادات                           

  عبدالعزيز وأبناؤه

                                                           
قصيدة الشطرين الخليلية، ولا أعني بالطبع عمود " العمودية " أعني بمصطلح القصيدة  )(1

النشأة  –عمود الشعر العربي " ينظر كتاب . الذي كتب عنه المرزوقي وغيره الشعر
  .محمد مريسي الحارثي ، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي . د" والمفھوم 

  . 1/87مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث ، السجل العلمي وبحوث المؤتمر،  )(2
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تأمل في الشكل السابق سيلحظ  أن هذه المحاور التي أنتجها الخطاب مإن ال
من خلال تاريخه الغني، (الإعجاب بالوطن مبعثها كان  إنما الشعري الخليلي

حيث (طاب الشعري القديم ، وهو خطاب يواكب الخ )ومنجزه الحضاري الجديد
  ).الحنين للمكان، والفخر به، ومدح قياداته في مناسبات مختلفة

إلى استحضار النص؛  - عبر تشكله المفتوح- ينحو الحاليإن العنوان البحثي 
عبر نتاجهم وذلك (وطن ال تجاه رؤية شعراء التجديدللعثور على  منه محاولةفي 

اً؛ إذ يفرض الإحاطة والشمول، وهو ما لا ويأتي التعميم قاسي). الشعري المتنوع
وبخاصة في ظلّ تعدد الأصوات الشعرية (يمكن لأي باحث أن يدعي الوفاء به

  .)الحديثة وتناميها، وفي ظلّ الاقتناع بانفتاح النص الحديث، وتنوع تأويلاته

لوطن في القصيدة الحديثة ، كان اضور المهم بدءاً، الإشارة إلى أن ح ومن
 - منذ تاريخها القديم -  ور أغنى للقصيدة العربية الأم التي أخلصتيوازيه حض

، وواصلت الوفاء له عبر استحضاره في وبكته راحلة،للمكان، وغنته واصفة 
صورته الجغرافية السياسية الحديثة بعد أن تبلور وطناً ضمن سياق متلاحق من 

  .التحولات النوعية في الجغرافيا والتاريخ

الأم قادرة على مواصلة الاحتفاء والاحتفال بهذا الوطن؛ إذ  لقد كانت القصيدة
كان حاضراً فيها  يزهو بجلال تاريخه وحضارته، ومنجزات حاضره المتلاحقة، 
وكان كل ذلك يتم وفق مستويات متباينة من النجاح الفني المحدثِ للدهشة 

  .تارةً أخرىوالإعجاب تارة، ومن الانسياق نحو الأداء التقريري 

  :يات التحول بدا
وبدءاً فإن الحديث عن التجديد والتحديث الثقافي والأدبي في المملكة العربية 
السعودية لا يمكن أن يكون منصفاً دون الإشارة إلى محمد حسن عواد، ذلك 

من  للجديد، وقد لقي في سبيل ذلك ما لقي - تنظيراً وتطبيقاً  - دعا الصوت الذي 
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أن  -هاهنا –ومما يذكر . ي بعيداً عن المصادرةولم يكن خطابه التجديد .الهجوم
تجديده لم يكن ليقيم العداء بين التراث والمعاصرة، بل لقد دعا إلى قراءة أدباء 

في الوقت الذي كان يشيد  ،وإلى قراءة أعمال الغربيين المترجمة ،لبنان المسيحيين
   .)1(عبدالوهابومحمد بن  ،ومحمد عبده ،وابن حزم ،وابن القيم ،بابن تيمية :فيه

لم يوازه حضور  - على مستوى التنظير  - بيد أن الحضور العوادي التجديدي
فني متميز على مستوى كتابة القصيدة، حتى وإن كان الإجماع النقدي يكاد أن 

وإذا رحنا نتلمس  ).وتطبيقاً  ،وتنظيراً  ،دعوة(ينعقد على ريادة محمد حسن عواد له
من براءة التجارب (عتورها ما يعتور البدايات دوماً قصيدة الوطن لديه، فسنجد أنه ي

يقول  .لفقر الممارسة أمام كثافة التنظير؛ حيث يبدو لنا ممثلا  )وضعفها ،الأولى
  : وهو يصف عرضاً عسكرياً وطنياً   ،مثلاً 

  ف ـــاع المخيــــــــدفــــــــاع الـــــــدفـــــــــــال               الــــــــــــرج ودـــــــــــؤلاء الجنـــــى هــــــبل

  )2(فــــــــــاع الكثيــــــــالشع اعـــــــالشع               وفيهم بقايا لهم عزمات الجدود

ثم يقول مثلاً عن اغتباطه بتعليم البنات، ممتدحا وزيري المعارف والزراعة 
  :)هـ 1373عام ( وفهد  ،سلطان :الأميرين

ـــــــــــــول ســـــــــــــ ـــــــــــــا هـــــــــــــذه العق   يــــــــــــــــــــــــزين أرضــــــــــــــــــــــــها وســــــــــــــــــــــــماها  ماواتواقلب
  )3(وتــــــــــــرى الأرض نورهــــــــــــا وهــــــــــــداها  يبصـــــــــــر النـــــــــــاس غيثهـــــــــــا مســـــــــــتديما

                                                           
  .40ينظر خواطر مصرحة ،   )(1

وراجع على سبيل المثال قصيدة بلاد العزم في ديوانه آماس 166ھب ،في الأفق الملت )2(
 . 89وأطلاس، 

  .172المصدر نفسه، )3(
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وقد عبر محمد حسن .لوزيرين تحث على العلم والمعرفة وهي قصيدة مدحية ل
 ...":في الأفق الملتهب، فقال المسمى ديوانه الذي يكتبه في أنماط الشعر عواد عن

ريم شعراً حراً، وشعراً مقيداً، وشعراً منثوراً، ولكنه لن وفي هذا الديوان يجد القارئ الك
يجد فيه شيئاً من أغراض القدماء الشخصية، ولا شيئاً من تمزيق وحدة القصيدة، 
ولا شيئاً من نتائج النفوس المستعبدة، والنفوس المائعة التي يخجل الشعر من 

  .)1("  ...انتسابها إليه

وفياً لهذه اللغة التي تتبرأ من أغراض شعره التحديثي لم يكن  ويلاحظ أن
مستوى الشعر الوطني لديه يسقط إلى مستوى من التقريرية ويتضح أن  .القدماء

 :ينتجاهلاوهي التي يجمع فيها بين ا(" قوميتي " غير مبرر، يقول في قصيدته 
  : )، والقوميالوطني

  /ازــــــجــــب الحـــــــأح /اـــــلنــــرب أن يعـــــالع لــــومستقب /اـــرة والموطنــأحب الجزي
  /رــــوالعسي اـــــــاءهـــــوأحس داً ـــجـــون /اـــالسن لــة أصـــراة مدار العروبـــأحب الس
  .)2(والأردنا ولبنان ومصر أحب الشآم /أحب العراق /واليمن الأيمنا وحائل

  : "من الحجاز وإليه  "ويقول في قصيدته 
 مــــــــــــن قــــــــــــديم ومــــــــــــن هنــــــــــــا يتجــــــــــــدد  فجــــــــر مــــــــن هنــــــــا شــــــــع للحقيقــــــــة

ـــــــــــــــه يقدمـــــــــــــــه الشـــــــــــــــعب ــــى النــــاس مــــن بــــلاد  أدب ناب    .)1("مدــــــــمح"إل

  
  

                                                                                                                                               
 .67المصدر نفسه،  )1(
  .110المصدر السابق،  )2(

  .121المصدر نفسه،  )(3

)3.( 

  .121المصدر نفسه،  )3(
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في أول  الشورىجلس سعود بعد خطابه الذي افتتح به مويقول في مدح الملك 
  :دوراته 

 اعـــــــــــــهمســــــــــات مـــــــــــلء النهــــــــــى والسم  بـــــــــــين يـــــــــــوم اللقـــــــــــا ويـــــــــــوم الـــــــــــوداع
  

  :ثم يقول 
  والشـــــــــــــــــــــــــــــــكر واللقـــــــــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــــــــذاع   التكـــــــــريم هـــــــــن بعـــــــــض المقـــــــــال فـــــــــي معـــــــــرض

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــد الأعل ـــــــــــــــك العظـــــــــــــــيم للقائ   للملي
  

ـــــــــــــــــا ، للراعـــــــــــــــــي    )1(لحـــــــــــــــــامي بلادن
  

إن اللغة التقريرية في القصيدة الحديثة العوادية لتشي بنوع من التأخر الفني 
 هالذي صاحب العنف التجديدي النظري، وهو أمر يلحظ في بعض قصائد

قومياً، يقرن حب الوطن بالرغبة في الوحدة مع الوطنية، التي ظهر فيها وطنياً 
فجر القصيدة  ...": قد أن الشاعرمحمد العلي ويقرر . الأقطار العربية الأخرى

، ويراه شاكر  )2("...الحديثة تفجيراً ذهنياً، وقد فجرتها وجدانات بالغة الأهمية 
من و  .)3(" ...هنصيراً كبيراً لحركة الشعر العربي الحديث وداعية ل ..." :النابلسي

لم تكن  )في بعض تجاربها الوطنية (إن أداته الشعرية :الإنصاف أن أقول أيضا
وإذا كانت ! التجديدية النثرية هلتوحي بقدرة نوعية توائم هذه النعوت، وتلبي تنظيرات

رؤاه النقدية تشير إلى أنه لن يكتب شعراً يجد المتلقي فيه شيئاً من أغراض 
فقد كانت قصائده تنهل من موضوعات المديح  .ف بوعده هذاالقدماء، فإنه لم يو 

للشخصيات السياسية، وتبارك الأرض العربية، وتتحدث عن عشق المكان، إلا أن 
في الرؤى التحديثية للشعراء التالين له، فثناؤهم  هذلك لم يكن ليعني عدم تأثير 

                                                           
  .189المصدر نفسه،  )(1
  .504، " مختارات " محمد العلي، شاعراً ومفكراً  )(2
  .793تقى قراءة النص الرابع، مجلة علامات، مل) (3
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لتنظيري أبلغ من عليه، واعترافهم بفضله كان جلياً واضحاً، وربما كان التأثير ا
  .التأثير الفني

  : الرؤية تحولات -
بعد استلهامهم للتجربة  -  بعد ذلك استحضار الوطن شعراء التجديدواصل 

وممثليها ) محمد حسن عواد( في المملكة العربية السعودية أستاذها الحديثة عبر 
 من ثلة ويحضر الوطن عند .واردين المنهل الجديد - الأوائل في العالم العربي

تبتعد عن صورته القارة في نموذج القصيدة  أو الأوائل في صورة تقتربهؤلاء 
من يقول غازي القصيبي في مقاطع  .الأم، على تنوع بينهم في أدواتهم الفنية

  :)1(، وهو يتحدث عن عشق وطنه "يا صحراء"قصيدته 
  ن ــــــم م أعثر على أجدبـــون لــــــت الكـــوطف
  /ن بغضكــأو أعنف م /ن حبكــر مـــــى أطهــــعل /كأرض
   /رـي رذاذ البحــى وجهــعل /راءـــيا صح كـــــــــدت إليــــوع

   /راءــــرة شقـــوومض ضفي /رــــي السحـــف سابح وطيف /وفي روحي سراب بكاء
  /راءــــــا صحــك يــــدت إليـــــــوع /داءــــأص لاـــــة بـــوأغني /رـــا شعــــي بيتـــي شفتــــوف
   /رارـــــــن أســــم وجــــلك المنســــازل ليـــــأغ /ارــــة التسيــــعبـــي جـــقــــأل

ار ــــــــعـــــك للأشــــــيــــــــــف اــــــوأحي /رارـــــــوب عــــــيــــط دــــــجـــا نــــصب يـــــــق فــــــوأنش
  )2(راــــــــــــمــــــوالأق

وتكثيف الصورة عبر استلهام آلية  ،لقد انطلقت القصيدة نحو إحداث الدهشة
 ونلمح .لمشاعر الحبّ والشوق بعد الغياب رصد ووصفوهي  .بعد الغيبة ،الإياب

                                                           
من ضمن " الرياض وأبھا وحائل " عدَ محمد الصفراني القصائد التي قالھا القصيبي في  )1(

وھو خطأ منھجي، يحاصر الشاعر ويحاكمه من خلال . شعره الذي يمثل علاقته بالوطن
ً شاملاً يضم "الخاص" نصوص خاصة بحب المكان  ربية المملكة الع"، لا باعتباره وطنا

 .97" دراسة فنية  –ينظر شعر غازي القصيبي . " السعودية
 .264إلى  261المجموعة الشعرية الكاملة، ص  )2(
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هنا، تلك الإشارة إلى المواجهة العنيفة  للمكان، عبر إدراج لمحة دالة ورامزة تشي 
لحبّ والعتاب في تجلياتهما الواضحة ، فهو انفسهبتغير الموقف من المكان 

   : والمتجاورة 

  كـــــــــن أرضــــم  دبـــــأج على         رـــــــــــم أعثــــــون لـــــت الكــــــــوطف
  كـــــــضـــــن بغـــــــــــف مـــــــــأو أعن         كـــــــــبـــــن حــــــــر مــــهـــى أطـــــــعل

حراء هنا، أو الوطن، ليس هو ذلك الوطن الذي حياه القصيبي بلغة إن الص
)1("ونحن فهد : " شعرية تصويرية جميلة في قصائده الخليلية 

أغنية للفارس "، أو  
)2("البطل 

لدلالات التاريخية التي استطاع ا، التي تعج بالصورة الغنائية، وتكثيف  
  .لاحقةإلى لوحات فنية مت الواقعأن يحولها من جمود 

لقد اتجهت القصيدة الحديثة في بعض نماذجها إلى الموائمة بين عشق 
ومساءلته، ولم ترض أن تكون نشيداً فخرياً خالصاً في الغالب، " الوطن " المكان 

بين  /اج والاحتج ،بين الحبّ : الحديثة  قصيدتهولذا تجد القصيبي مثلاً، يزاوج في 
 )الذي يتبنى نظام التفعيلة(السعودي  فهل كان الشاعر .طهر الصحراء، وجدبها

حيث (المحاكاة في المضامين  وأإلى التقليد  -حين كتب القصيدة الأم - ينساق 
   .؟)تكون غالبا خالصة للحبّ والفخر والمديح 

. يكشف الشاعر عن روح قلقه تجاه الصحراء "مثل صحراوي"وفي قصيدة 
  يقول  

   /في شرايينيظمأ الصحاري  /أنا من بلاد الريح والرمل
  /ويبكيني ..يبكي  الفجر للطلّ  ا فيــــوحنينه /يـراء تكوينـــورمالها الصف

                                                           
 .51مرثية فارس سابق، ص  )1(
  .91يا فدى ناظريك، ص  )2(
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  لــــــــلا ظـــب.. لم ــــر بلا حــفـــق /دنيا بلا ماء /أنا مثل صحرائي
  .)1(أنا رحلة في عالم المجهول

سوى  - حين أراد أن يعبر عن لواعجه وآلامه الداخلية - إن القصيبي لم يجد 
وكأن  هناك علاقة بين عالم الشاعر النفسي المجدب،  ،"الوطن"ه الصحراء هذ

قف خلف هذا وربما كان هناك سبب معين ي! وعالمه الخارجي المجدب أيضا
  :وبدلاً من أن يبدأ قصيدته فخراً واعتزازاً كما بدأها في قصيدته الخليلية! الإحساس

  .) 2( جدلنا مجد هنا وهناك م    نعم نحن الحجاز ونحن نجد  

ولئن كانت المناسبة للقصيدة الخليلية  .د بدأها بالآهات والشكوى والألمفق
حيث احتلال (فس الافتخاري ليناسب أزمة الوطنمناسبة تفرض نوعاً من الن

التي تكتب للمناسبة لا  إلا أن ذلك يشير إلى أن القصيدة الافتخارية )الكويت
الذات "موسيقي واضح، يستحضر فهي عزف .تحمل ذلك الجانب الذاتي الخالص

  :"أغنية للفارس  والوطن" يقول في قصيدة ، مؤديا دوره الوطني، "الجمعية
 قــــــــــرن ترعــــــــــرع فــــــــــي أفيائــــــــــه وطــــــــــن

  
ــــــــــه الشــــــــــجركمــــــــــا..بالحــــــــــب ينمــــــــــو  ينموب

 
 ع فــــــــــي أرجائــــــــــه قطعــــــــــاًقلبــــــــــي تــــــــــوز 

  
ــــــــــــي..ســــــــــــوقها الشــــــــــــوقي ــــــــــــذر.. لايبق  ولاي
 

 االله يــــــــــــا تربـــــــــــــة حباتهــــــــــــا امتزجـــــــــــــت
  

 العشــــــــق والـــــــــوطرالروح أنــــــــت الهـــــــــوى و بــــــــ
 

هو والشعر الحديث  ،الشعر التقليديويردد القصيبي أحياناً بأن الفرق بين 
  ةـــن الشعر التقليدي إلا حريـــديث لا يفصله عــــر الحــــوالشع...: "يقول فرق ضئيل،

                                                           
  .464المجموعة الشعرية الكاملة،  )(1

  .51مرثية فارس سابق،  )2(
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ولربما أمكن القول في ظل  .)1("...أوسع في التصرف في التفعيلات والقوافي
 القصيدة الخليلية ، :واضحاً بين كتابته عن الوطن فيفرقاً ذلك بأن هناك 
ولربما كانت الحرية التي يشير إليها القصيبي هي الحرية التي  .والقصيدة الحديثة

  .على هذين النحوين المتباينين تدفعه إلى الكتابة عن الوطن

ية التقرير "لوجدنا شاعراً بقدرة محمد الثبيتي، ينحو نحو  ،ولو رحنا نتأمل قليلاً 
يقول  في رثاء  حين -كما فعل القصيبي  - في بعض قصائده الخليلية " المباشرة

  : الملك فيصل
 ب مكشرــرى وخطـــة كبــــه فرحـــب  فــاب موقــي إنا بأعتــبني وطن

  )2(رــــدي مبشــــد خالــــهـــاء بعـــوج ذ ناعب       ـل الفــي الفيصــأتانا بنع
  

  : يؤكد عليه في قصيدة أخرى، إذ يقولو ما وه
 ماء ترفرفـرايات مجدك في الس  3)(ما زلت يا وطني عزيز صامد

 )4(ن الخلود وأشـرفـــتاج أعـز م  اــــاهنـــوق جبــــوع فـــتاريخك المرف

الوطن يتحول عند الثبيتي من مترادفات الحب والافتخار والوصف  ويلاحظ أن
إلى مرافعات للتحولات المدنية ) كما سبق لت القصيدة الخليلية،كالتي ش(والمديح 

والثبيتي  .مطالبة بالنهوض بالوطن وإنسانهالحديثة التي تستحث على الحوار، وال
وهو عنوان ، "بترتيلة البدء" "التضاريس"القصيدة الحديثة مفتتحا ديوانه  جاء إلى

وفيها  ،ى البنية الشعريةمستو ؛ ليحيل إلى هذه التغييرات على قصيدته الأولى
  : يقول. يظهر الشاعر كاشفاً لأسرار البلاد
                                                           

  . 58استجواب غازي القصيبي،   )(1
  .234د الثبيتي، الأعمال الكاملة،وان محمدي (2)
  ".عزيزا صامدا :" ھكذا في الديوان، والصحيح  )(3

  

  .241المصدر السابق، ص (4)
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  )1(/ة تتلو أسارير البلادـــة شاهقــلغ يـــوصمت /ر الشمســـاهي تقطــــمن شف

المقطع  فــي وفـــألـــر مــــاً غيــــدو صوتـــتب ذه اللغة المتفائلة، المبشرة بالحياة، ـه
  : يقول الثبيتي. واستشرافاً يؤمل أن يتحقق  االتالي، بل تبدو حلماً جديد

  حلوقي ــذي فــوأنت ال /اـــل يومــالطف ستموت النسور التي وشمت دمك
   /...دــــد البيـــسي اــمرحب /وتــالمصابيح أغنية لا تم

   /كــع نعليـــى وقــا علـــحونــى صــــاك حتــرنــظــانت اــــإن
   /اتــرقــطاستكانت لخطوتك ال نــــحي
   /وتـــــيــبــــذ دفء الـــــوافــنــك الـــليـــت عــوألق

وب ـــــقل يـــذي فـــت الــــوأن /اــــومـــل يــــفــــور التي وشمت دمك الطـــالنس  ستموت
  )2(وتـــوى لا يمــــــا هـــالصباي

ويصبح  اثمة،يغدو الوطن حلماً لانعتاق الذات وهروبها من لحظتها الجوهكذا 
ع ينتظر هذا الميلاد لهذا يفالجم .سيد البيد مخلصا منتظرا خالدا بشعره، وأمانيه

صوت الراوي العالم الذي  :القادم، وتغدو الحوارية منطلقة من خلال ثلاثة محاور
سيد البيد وصوت  ،"إنا انتظرناك" الجماعة فيوصوت ، يعلن الحكمة الثابتة

  .الحب والثناء من المنتظرين يستمع لأناشيدالذي صامت ال

يغدو الوطن، حلماً وارفاً من الرؤى والأماني الشاردة في أعماق الذات و 
لتكسرات الذات الحلم، علاجاً فاعلاً  /"الوطن "الشاعرة، ويصبح الوصول إلى 

، )مهما كانت الطريق موحشة وشائكة( أملا كذلك ويصبح الوصول إليه .وإحباطاتها
إلى السيادة القبلية التي لا تأخذ من الماضي سوى  -بعد ذلك  -ويتحول سيد البيد

                                                           
  .60المصدر السابق،  )(1

 
 .10-9، المصدر نفسه )2(
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يلبي  شيء آخرأما الوطن فيتحول إلى . فهي التي تهيمن وتوجهسطوة الآمر، 
  :للشاعر رغبته في الهروب إلى الوطن الحلم

   /رؤوســـيدير ال /ؤوســــفي الك صب لنا وطناً  /أدر مهجة الصبح

  /وقلب مواجعنا فوق جمر الغضا /باللظى ةـــح ممزوجـــة الصبـــأدر مهج

واد الماء عن ساحل ــو ســـفتجل /اــــتكتظ بالدم اءــــة زرقـــألا ديم /ات الربابةـــثم ه
اً ــــــيثــــــراء غـــــحـــــى الصــــــي علـــويهم /ىــرة الدجـــفي غ ألا قمراً يحمر /الظما
  )1(اـــــــــمـــــوأنج

من خلال تكرارها خمس مرات في (لتشير ) ر مهجة الصبحأد(إن جملة 
ز في مهجة الصبح قادر ـالمكتن" النور"حيث ! إلى مركزيتها الواضحة  )القصيدة

 .اهات والأنحاءوأن يزيد من وهجها، وأن يصل إلى كل الاتج ،على أن ينير البلاد
لغناء والرجاء، ة، ومواصلة النداء واإنها إحالات رامزة إلى ضرورة العمل والتضحي

تأتي الربابة لتحيل الأمل إلى نغم يتكرر حتى تتقنه الألسن، وتحفظه  حيث
   .الأذهان

وارتهانا لحركية الرغبة الكامنة في ذات الشاعر، يصبح النص موزعاً في 
 –اصنع  –أدر  –زدنا  –صب  –أدر  [: بين أفعال الأمر أسلوبية لافتة تكرارية
والأساليب  ،]صب –اطو  –أعرنا  –هب  –احفظ  –شدنا  –رتل  –جدد  –قلّب 

ألا أيها  –ألا قمراً  –ألاديمة [  :والندائية وأساليب الحض الإنشائية الطلبية الأمرية
 –يا مترعاً  –أيا مورقاً  –هلا ضربت -هلا مخرت  –أيا كاهن الحي  –المخبوء 

  .]يا كاهن الحي  – ها نحن - يا نخل  –يا أرضي  –يا وارد الماء 

                                                           
 .98 – 97، المصدر السابق )1(
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وبهذه الآمال . وهناك آمال محملة بالتغيير في سياق الفعل الذي ينجز للوطن
 :قولهـب والنهاية /ب لنا وطناً في الكؤوسص :ـحيث البدء ب ،تبدأ القصيدة، وتختتم

بيد أن الخاتمة تبدو انتكاسة شعورية  فرتل علينا هزيعاً من الليل والوطن المنتظر
إلى " المتوسلة والنداءات"، "الأمر الرجائية "عالأف )توسلات وأ( محبطة لكل رجاءات

حيث يبقى الوطن المأمول ]مثلت اثنين وثلاثين سطراً من القصيدة[" كاهن الحي"
تتجه أفعالها المضارعة فالتي سيطرت على القصيدة، " نون الجمع " أما  ؛منتظرا

 نة والاستسلامإلى أفعال مناطة بالقول، أو الاستكا" ية الذات الجمع"المعنية بعمل 
  .)نكسوه من أحزاننا  –زدنا  –نتلو (: "في بدء القصيدة

إلى  - إذا أردنا قراءته قراءة ثقافية - وربما كان النص الشعري يشير هنا 
 .والأحلام والنداءات التي تمثل الحالة العربية حين تريد التغيير" ظاهرة الصوت"

فالعمل يُنتظر من  ."عمل القليلوال" "التنظير الكثيف"مأزق  ولعله يشير كذلك إلى
الذي التغيير، لكنها لا تغير، أومن خلال المنقذ  عبر عنخلال حوادث كونية ت

كما في بدء (حلماً  :ويضحي الوطن المنتظر  !تطول نداءاته لكنه لا يحضر
، وتلاوة تتلذذ بالصوت الحالم أيضاً واستماع الذات الجمعية المستمتعة  )القصيدة

   .)1(" .ابه

الجماعة تأتي سلبية في القصيدة غالبا، حيث " نون" ولعل مما يؤكد ذلك أن 
إنه الكاهن الذي يأتيه  .الإفصاح عنه التغيير من كاهن هلامي لا يمكن تنتظر

إنها النون التي تأتي   .لتغيير حياتهم، هربا من الفعل وصعوباته ؛ن والسذجالمعوزو 
مرين دال على سلبية الذات، وتحولها تابعة لحرف الجر، أو المفعولية، وكلا الأ

هلا  –أسرت بنا –قلب مواجعنا–زدنا - صب لنا:" إلى ذات تطلب، وتستجدي فقط
هب لنا نور  –شدنا –رتل علينا  –سالت بنا –هلا ضربت لنا  –مخرت لنا

                                                           

  .72ر، سعد البازعي، ثقافة الصحراء ، دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاص )(1
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 كما أرى – إن القصيدة. "فرتل علينا  –صب لنا وطنا  –مطرنا –أعرنا - الضحى
لجمعية التي تنتظر المعجزات لتغيير حالها، وتنتظر أفعالا احتجاج ضد الذات ا - 

خارقة لإصلاح فسادها، والذات الجمعية هي الذات الحاضرة الآن، وليست الذات 
 )حين كان العمل والبذل(بارع التاريخية الماضية التي أنجزت فعلها على نحو 

جاز، فحين  كانوا عشقهم للعمل والحياة والإن إلى الراحلين، ومآثرهم تشير  اءفدم
ما أبعد ": يتسابقون نحو الماء البعيد، لم يستمعوا للمحبطات القولية العاجزة 

  :بل يدخل صوت الراوي الثبيتي، بتقريرية صادمة،  ليقول !"ما أبعد الماء... الماء
  .)1(واستودعته بكارتها يرد الماء               لا، فالذي عتقته رمال الجزيرة

ابقين، وانصراف ، تشير إلى حالة انقسام بين تميز السالحادة لا النافية إن
، في حين "بالفعل"ن الأرض واحدة، بيد أن الراحلين تعلقوا المعاصرين، مع أ

وهاهو الشاعر الثبيتي يشكو من . ف لأمنيات التغير عبر كاهن الحياستكان الخل
ا الكاهن حقق إلا من خلال هذتحول الوطن المألوف إلى وطن أسطوري لا يت

  :نفسه
   رفــــي السماء ترفــــدك فــرايات مج )2(دـــامـــــــز صــــعزييطنيا و تـــا زلــــم

  مرفــــــــــــوع فــــــــــــوق جباهنــــــــــــاتاريخـــــــــــك ال
  

    ـرفـــود وأشــــن الخلـــــز مـــــاج أعـــــت

قد منحته  ،والحق أن حركة الثبيتي بين القصيدة الخليلية، وقصيدة التفعيلة
 ...: "إنه وهاهو يصرح بذلك قائلاً . كبر في التعبير أو في فن القولحركة أ

يرتكز على منح التفعيلة قدراً أكبر من الحرية؛ لتمتد وتنحسر حسب ما تمليه 
   .)3("...ولتتمكن من احتضان التجربة الإنسانية وبلورتها. ..الحالة الشعرية

                                                           
  .104،  المصدر السابق )1(
 .تمت الإشارة سابقاً إلى الخلل النحوي في ھذا البيت )2(
 .  219،  المصدر السابق )3(
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وعلى هذا . ن في هذا التغيرية تبدوان سببيإن الحرية الفنية، والتجربة الإنسان
  .الذي يحتضن الجميعوطن الجديد الالنحو، يحلم الثبيتي ب

ولئن كان سعد البازعي يرى أن هذه القصيدة تحمل بعثا مرتهنا بماء كاهن 
وحين يجيء ذلك الماء فإن وطنا جديدا سيتبرعم، وطنا هو ... :" يقولإذ الحي، 

)1("...لرؤوسمهجة الصبح، وهو القهوة التي تنصب فوق ا
فإني أرى أن الشاعر ،  

كان في خطابه الشعري هاجيا للذات الجمعية التي تنتظر الخوارق والمعجزات دون 
كما أنني أعتقد أن المقارنة التي أجراها البازعي بين قصيدة . عمل كما سبق

لعلي الدميني هي مقارنة غير " الخبت"للثبيتي، وقصيدة " هوازن فاتحة القلب"
لا تقترب من احتمالات الانبعاث " الخبت "إن قصيدة  ...: "يقول فهو ،موضوعية

مثلاً، لكنها ترسم أفقاً احتمالياً " هوازن فاتحة القلب "بنفس الوضوح الذي نجده في 
الالتحام  الرؤية المتفردة والإصرار على ضوءه من يستمد  الانبعاث لذلك

  .)2("...بالوطن

ساس واضح بالوطن، ولم تكن متجهة القصيدة ليس لها مويتضح أن هذه 
وهي ، )3(التي أهدى لها الديوان" هوازن " نحوه، بل كانت تتجه نحو ابنة الشاعر 

مهيئا لها سلماً  ومختلفاً، مشرقا تها ومستقبلهاالتي يريد أن يرى طفولتها وكتابا
إنها هوازن التي تستثير أباها حباً . لتنطلق إلى آفاق رحبة من السلام والحب

   :رحمة، وهي امتداده الذي يؤملهو 

                                                           
 .72دراسات في أدب الجزيرة العربية المعاصر،  –ثقافة الصحراء  )1(
  . 78، نفسهالمرجع  )2(
  . 55ديوان محمد الثبيتي، المجموعة الشعرية ،  )3(
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   يـــــــل أناملــــي وشكـــونــــا لـــــــرهــأشاط     ي قصيدةـــــى شبابـــن حمـــتفوحين م
   يـل قاتلــي تفاصيــــتصوغ على وجه     يـــــــــأطارحها الأسماء والأحرف الت

  يـلــاحــات ســابــا صبــهاـــحيــم يـقـوأس    الضحى قـا رونـراحهــوألقي على أف

لأنها هي مستقبله الجديد،  ه؛التي يرى فيها الشاعر امتداد" هوازن"إنها 
زمني إلى ولذا يمكن أن تكون محاور القصيدة مقسمة باعتبار  .وتاريخه القديم

 ؛هوازن المستقبلو  /هوازن الماضيو / هوازن الحاضر :ثلاثة محاور رئيسة هي
ء الأول مثيرة للقصيد، شبيهة بالشاعر، يطارحها الآلام حيث تأتي هوازن في الجز 
  " .الله هذا الوجه كيف يجيء متوجاً بالطلع " والأمل، ويرى وجهها رائعاً 

وتأتي في المقطع الثاني مذكرة له بمعاناته مع اللغة التي بدت مليئة بالألم 
  .شاءوالغناء، بالفرح والترح، حتى أتته وتملكها، وأصبح يتصرف فيها كيف 

وتأتي في المقطع الثالث مستقبلاً تتنازعه مشاعر الرجاء والخوف، فهو يريدها 
إنه يحلم لها بالزمان الرحب والمدن  .حرة أبية أن تكون طفلة تفضح الصمت،

الطليقة، ويأمل من الشجر البدائي أن يبتكر أغصاناً جديدة للطيور الجديدة، هذا 
لواقع  - بصورة أو بأخرى-بل مشيراً الشجر الذي تجمد وتصلب، ويصبح المستق

  :مدن المتجمدة والأشجار المتجهمة مظلم، واقع ال

ابتكر للطير  /يا أيها الشجر البدائي/ أحلم بالزمان الرحب والمدن الطليقة 
 /يا أيها الشجر الذي طال احتقان جذوره بالقيظ/ أغصاناً وللأطفال فاكهة 

  .!واحترقت بلابله على الأسلاك

اب الشعري الذي يستحضر الابنة في مواجهة الوطن، حيث تغدو إنه الخط
وهو خطاب . الشاعر لابنته في وطنه الآمال والآلام مرهونة بالمستقبل الذي يرجوه
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مستقبل، مع شعور ممض بفراق لن الهذا غارق في العاطفة والصدق والخوف من 
وبالتالي  .باهيثم عبداالله لثبيتي، ولمحمد ا وهو ما حصل .يطول بين الشاعر وابنته

باهيثم  ، وعند )كما سبق في قصيدته(عند الثبيتي يصبح حضور الوطن هنا عابراً 
  :مناجاة بين الشاعر وابنتهالتي تمثل " ديمة " في قصيدته 

  /ما عدت أكذب إلا قليلاً  /وح البعيدةـــد السفــــنـــك عــــذ أضعتــــم /يا ابنتي
  /جميلاً  شعراً  /ما عدت أحلم أني أغنيك

  :معاتباً بعد أن ضيع شاعره " الوطن"يحضر  ثم
  والليل داج  فانسقتُ  /رةـــــوم الجزيـــتخ يـــارد فـــــــش /نـــي وطـــــا ابنتـــضيعني ي

  ل ــوالخوف ينس /ةــاد الحقيقــــألتاث تحت رم /اب الحسيرةـــــو الشعــــنح /ةــــبمك
  ..لاً ـــــيـــفت.. لاً ـــفتي اتــــــــــرقــــي الطــــــــف

، ويريدها ويتحول الشاعر بعد ذلك إلى ابنته ومستقبلها كما كان تحول الثبيتي
، حيث يتكرر فعل الأمر في خطاب الابنة، كما تكرر عند أن تكون شيئاً مختلفاً 

  :الثبيتي

   )1(وشُبي على البيد /في القصيد وانغمري /فكي خناقك: يا ديم   

ليرسم ،  )والتفعيلية ،القصيدة الخليلية(الشعر ينطلق إلى ف الدميني، أما علي
طرفة بن "من خلال اختياره التناص مع معلقة هذا التحول في رؤية الوطن، 

يبدأ طرفة الحديث عبر استحضار فحين  .القربىذوي ظلم من ، وشكواه "العبد
الزمن وينقل الصورة التاريخية إلى  ،مقولته المشهورة في قصيدته، يتداخل الدميني

  :الحاضر

 على كتفي شمساً وفي الـروح موقـدي بـلادي حملتهـاالقربـىوظلم ذوي 

                                                           
  . 98إلى  95فاً على الماء، وقو) (1

 غرسھا إذا جف ماء القطر أسقيت
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 بــــــــدمعي ووجهــــــــت الزمــــــــام لتهتــــــــديإذا جــــــــف مــــــــاء القطــــــــر أســــــــقيت
 )1(أشــد علــى غاباتهــا الــريح فــي يــدي إلى الماء أحـدو خطوهـا كـل بـارق

سنكتشف تحولاً مهماً أيضاً في اختيار شكل بيد أننا ! ويظل الهم واحدا
إلى التفعيلة، وهو تحول موسيقي " الخليلية "القصيدة، وهو التحول من القصيدة 

  :، وتحول على مستوى الرؤية أيضاً واضح

  / وىــــى النــــؤاد علــــرني الفــــعاق /رــــدة في البــوب قصيـــان ثــدت للرعيــأنش
  /ةــــــلـــور بنخــــي الأمــــرابـــــــت تشــــآخي /عن شياهي وق المدينةوتباعدت ن

 /ألقاها الكثيب عليّ " لا تقرب الأشجار" /يوغرست في الصحراء زهو مناخ
  /رب طعمهاـــان ، يشـــيجمع الأغص يــــــن قلبـــلك /يـــاحـــأرقني صب

  غافلني الفؤاد " لأشجار لا تقرب ا"  /يــور راحـــي تنـــف الأوراق فـــويؤل     
  )2( يــراحـــى جــي أرعـــلتـــــيـــبـــــق  من عالي شيوخ ، وهبطت/فمسها     

الشاعرة، وتداخل صوت جديد ينهي " الذات"يبدأ التحول هنا من خلال ثبات 
وأسقته ... حملته حبا على حب الذي ) الوطن ( ة حبا للمكان الذات المترع

التي  "التفعيلة" وهي ذاتها في مقطع قصيدة .ء والخير والنماءبدمعها، ووجهته للما
تمارس الحب بطريقتها المختلفة، برؤيتها المتجاوزة والمحبة أيضاً، فهي تنشد، 

ت اصو بيد أن الأ .لأن الاختلاف حق لها ؛وتطرح الأمور برؤيتها، وتختلف
رفة القديم، صوت قرابة طصوت الرقيب والمراقب، و  : ةالمحذر  ةاهيالن ةالمانع

. لتعبيرلذات الشاعرة في اا لحقوق جاءتْ مانعة "الكثيب"وصوت الرقيب الحديث 
الذات الشاعرة كانت ترى في الحديث عن الأشجار وأغصانها وظلالها ويلاحظ أن 

                                                           
  .7 – 6رياح المواقع،  )(1
  .8المصدر نفسه،  )(2
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، ورجال لدى شيوخ القبيلة لم يعد الدميني مقبولاً و  .لإطفاء وهمومها ؛حاجة ملحة
ليعيش حالة العزلة ! نه، ويراقبون الأشجار التي مسهاالعشيرة الذين كانوا يراقبو 

المنذر ، وعاشها النابغة حين غضب عليه النعمان بن "ابن العبد"التي عاشها 
في  القديمة إنها حالة حرب جديدة، تستدعي خبرة ابن العبد .لوشاية الرقيب الكاذبة

  :علاجها

  أستل الجراح  /ق الأورامــسأنس /ر فإننيــة البعيــق إليّ أدويــد ألــن العبـــيا اب

  خولة القاسي، أزين وحشة الممشى ودج ـــم هـــوأض /ادةـــــرد والزهـــن التفـــم

   .)1( لادةــأو ق دـــبعق

إن الهبوط والطرد من أعالي القبيلة لم يكن ليولد في نفس الذات الشاعرة سوى 
ائها مهما خير القبيلة ونم الإصرار على التعايش مع المأساة، ومواصلة العمل على

ذاك أن طرفة الجديد لم يخن ) لا تقرب الأشجار(كان ذلك مقلقا لعبارة الرقيب 
، ولم يغتبه سراً ، بل كان يحكي له ما يود أن يكونه هذا الوطن من خلال "الوطن"

   :ما يراه هو

        ا ــــابهــــن اغتـــم أكــــلادي لـــــذي بــــــه

   .)2( لـــي الليـــــف

وإن أفرد الشاعر الجديد، فإنه مثل طرفة القديم، لم يخن الوطن، ولم يكن 
ليرضى إلا بأن يكون وطنه حقلاً من الحب والألفة والعدالة، ويغدو التمازج مع 

  .)3( طرفة واحداً، بعد شعور الشاعر بالعزلة الجديدة، والجرب الجديد

                                                           
  .15نفسه،المصدر )(1
  .16نفسه،المصدر )(2
  .11 - 9،  نفسهالمصدر) (3
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، باكياً مباهج وجمالههذا الوطن  نفسه بأغاني الرعاة وبتاريخالشاعر يعلل و 
 قبلاً على وطنه؛لكنه سيبقى م الصحراء التي حولتها الظنون الآثمة إلى بلاقع،

  :حباً وعشقاً 

     /ألتحف السماء /طيرها في القلب وذي الصحراء أجمع /أقدم فذا وطني
  )1( يـــوتلمسن /اــــهـــأعشقــــــف يـــردنـــتف/ اعـــر منحنى الأوجـــأعص /امــوأشرب الأي

  )2( داوةـــــعـــــر الـــــحســـــــنـــــوت /اــــــــهــــربــــــــــأقــــــــف

  

مهما تجرع الشاعر في سبيله من الآهات و  .الحب الخالد" الوطن " إنه 
العشق الذي يتحمل في سبيل حبه كل أذى لقيه  /سيظل هو الوطنفإنه  ،الكبيرة

تتحمل الذات في سبيل تحقيقها كل و  ،ثة؛ فالأهداف النبيلة رائعةمن العشيرة الحدي
تأكيد  )بكل حمولاتها المعنوية والحسية(" أقدم : " هجر وصد، بل إن اختيار لفظة 

 وأهو الحبيبة التي تعزل " فالوطن "  .على هذا الحب والعشق، وليكن ما يكون
تفردني "  :ذا الحبلا يبتعد ولا يرعوي عن ه ومع ذلك، فهو. تبعد الشاعر

إنه  .إنها مجازاة الإعراض بالإقبال، والصد بالحب ."وتبعدني فأقربها "، فأعشقها
ولذا يعود الصوت العاشق للوطن، معلناً أن  ؛نوع من التوحد والتعلق بهذا الوطن

هم أهله ويبقى الآخرون  .جديد الحب ستحيل صوت طرفة الجديد إلى عاشقمرارة 
هي يده التي تبقى   -وإن ظلمته وأفردته وآذته يوماً  - يعي أنها وقرابته، ويده التي

   :منه وله
  

                                                           
" ثقافة الصحراء " سعد البازعي . في كتاب د" تبعدني"وردت تلمسني في الديوان، ووردت  )1(

ينظر . لاكتمال صورة المقابلة في المقطع  ولم يشر إلى المصدر، وھي في ظني أفضل ؛
  . 78ثقافة الصحراء ص

  .14رياح المواقع ،  )2(
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   /للغد إذا أفردتني الأرض جاوزت /ثهمد لخولة أطلال، أجوس زواياها، ببرقة

  /اــــهـــلادي بنيتــــابي، بــــب أحبـــاتــــأع/  ديـــــــوعــــــات مـــــــــب أقتـــم الحـــــــعــــــــوح بطــــأب

   )1(ديـــــــم يـــي فهــاروا علــــوأهلي وإن ج

ففي  .)"السؤال والحلم"صورة (وكالعادة يحضر الوطن في صورته الغائبة، 
الوطن بتاريخه ورموزه التي تستحث يستحضر الشاعر " أعناق الجزيرة " قصيدة 
الطرائد،  مع وفرة ،بيد أنه يعود خالي الوفاض(على أن يكتب ويبدع نفسه الشاعر 

  : )وغياب المؤمل

  /بالغ شغفي فلا أنا في المدينة /وطرائدي كثر
الجزيرة ينحني قلمي  واءــــلأي أنــــــــف /اقــــع العنـــك وجــــممس ولا أنا في المفازة 
  /اضـــا البيــــيـي يحــلك ي أفنىــك/ هـــى قدميـــإل
الشاعر دون أن تمنحه شيئاً التي يغنيها " ليلى " ويتحول الوطن إلى رمز  

  :مع قدرتها وغناها من آماله،

أطعمتني الأيام  /وسريري في بهوها ممدود /بليلى –وقد هرمت  –أتسرى 
    )2( /ودــا عنقـــي ووجهـــوجفتن /والـــوهي خ

ويغدو  /ذات الشاعرة مسجونة وفق رغبتها فتصبح ال :تجفو التي" ليلى " إنها 
هو العتاب " الوطن " أو " ليلى "ويغدو الألم من  /لحبالسؤال هنا محملاً با

العشق و  .فقد تغنى الشعراء بعطائها ومنعها ،ولا يضير ليلى ألا تعطي .والرجاء

                                                           

 .14رياح المواقع،  )1(
 .44 - 43بأجنحتھا تدق أجراس النافذة ،  )2(
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من الحبيب، حتى وإن كان الأمل ضعيفاً، أو اللقاء حالة خاصة تتقبل الحرمان 
   :وحاقت بالشاعر المستحيلات

/ شتقت للأرقالكنه يوم غاب   /سجى نـــــع الليل حيـــق ضلــــما كنت أعش
/ فيا عجبي/  والنصر مرثيتي العظمى /اتمتيــــح اشتهاءاتى وخــــح رمــــوالري
  . )1(رقــــى الغـــودان إلـــــــن يقــــاحليــــــلس

 ،العطاء هذا التي تمتلك )الوطن(" ليلى" إنها حالة الحب والانتظار لعطاء 
هي ليلى الأنثى  .لغرقإلى الكنهما يقودان  ،جميلان ساحلاها .تمنعهلكنها و 

تظل القريبة ومع كل ذلك ! لم تلد التي هي كذلك ليلىو  الضاجة بالخير والنماء،
   .الحبيبة

بيد أن الوطن يحضر أحيانا عند الدميني متلبسا الحضور المعتاد في القصيدة 
 ،والشوق ،الحب :لاتالفكرة السابقة التي ترى تناغما بين حا اً ؤكدمالخليلية، 

  : الفخرو 

   ن بطحائه من يقاتلهـــت عـــونافح       وىــــــة الهـــــــــــه فتنــقاسمت) نــولي وط( 
  ل وابلهــهــل وانـيـــــس صبح الخـفــــتن      اــن الحيــاً مـــإذا ما سقاني الغيث رطب

   هــــاً قبائلــــي بروقــــقلب يــــــورق فــــــفت       هــــــــابــــــر تلمست بــــــــهـــــــــي قـــــوإن مسن
  )2(لهـــــوافـــذي قـب هـوأشهرت سيف الح       يـــه بأمتــــوف عليـــن خــتمسكت م

 - والظلم الذي يراه مع كل محاولة .يستشعره الشاعر باقن الوجع الذي إ
ة الحديثة التي ينثر عبرها همومه يحيله إلى القصيد -هذا الوطنل هلإثبات حب

، )المكثف بالدلالات والصور التي تشي ولا تخبر(العمق اللغوي من وآهاته، متخذاً 

                                                           
  .41 - 39بأجنحتھا تدق أجراس النافذة،  )(1
  .97 - 96بياض الأزمنة،  )(2
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والمكان، ويحدد أوصافه  إنه يلاحق شبيهه الذي يراه في الزمان .أسلوباً فنياً 
فضاء في ه آماله وآلامه وهو قابع إنه الدميني الآخر الذي تسير أمام .ويخاطبه

  :الرؤى والأمنياتو الأسئلة والإجابات المكررة ،  من

 العشيرة في أتحامى رماح /ربةـــالتج بين نهرين أجلو المحار وأولجه دهشة
   /يــعـــن وجــاي مـعنـم ررـــوأح /جــــو عليك الأهازيـــأنض /الفجر

  .)1( !ةــوبـه الأجــــي بـــــأتنــبـــــا عـــم وأحاور

؛ حيث وهو يتحدث عن الوطن الصيخان بين شكلي القصيدةويزاوج عبد االله 
يقف أمام الوطن معتذراً في افتتاحيته الخليلية، ويمثل مثول الآيب النادم، مستفتحاً 

   ": العشق" الوطن صفحة جديدة مع 

 رُ ــــال والسـفـــــا الترحــــلاي أتعبهــــرجقد جئت معتذراً ما في فمي خـبرٌ
 ـرُ ــا بصــــا خـانهــــا مــــــاي قـاتلهــــعينالهوى ووعتملت خطاي تباريح

  )2(تريح ويهمي فوقنا مطرُ ـكي نس إن جـئتُ يا وطني هل فيك متسع

يرسل رسائل ذات فإنه وحين يبدأ الصيخان في تلوين قصيدته بمقاطع جديدة، 
طها دلالات رامزة بإيقاع متنوع، يشي بتحول ما في الرؤية الشعرية عن خ

إلى صيغة ) أعطنا بصرا كي نراك( :في قولهدلالة الأمر الافتتاحي، حيث تتحول 
   :الالتماس أو الرجاء أو التمني

   /د بنا لهفة وهوىــــا المستبــــأيه /أيها الوطن المتعالي بهامات أجدادنا

   /راكــــي نراً كــا بصـطنـــــأع /اـــــذراتن لـــــوالمتوزع في ك/ أيها المتحفز في دمنا

  /م يا إمام الرمال صلاة التراويح فيناــصفَّنا وأق /اــرّ بنــــي تمـوأوردة ك
                                                           

  . 58 - 57بياض الأزمنة ، ) (1
  .10طقس الوطن، ھواجس في )(2
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  .)1(/وتـمــــــذي لا يــــل الـــيكالنخ اً ــامخـش /اـل لنـــة أن تظـدســقــــم

فيه نلقى مساء  /وأوردة كي تمر بنا /أعطنا بصراً كي نراك: " وتغدو جمل
أيها الوطن  /رى ثوبك الأبيض المتسربل ضوءاً لنمشيقرنفلة في ع /جميلاً 

رؤية جديدة تطالب الوطن بأن يمنح الشاعر " المتعالي إذا ما ارتدانا الظلام إليك 
   .هوىبعد أن منحه الشاعر كل الحب وال بصراً ليراه،

 ،"ي وطن لا أراه ويسكنن" :حين تقول ،أمام الوطن ففتعتر  ثريا العريضأما 
هو الحبيب الذي يسكن في و . المقبول والحكم ،المحبوب لخصماويصبح الوطن 

وحين  .أعماق الروح حباً وجمالاً، وهو سادر لا يرى آهات المحبين وتوسلاتهم
العريض  رددههو ما تو " وطائعة أستجيب ": سيأتيه العشاق مطيعين ،يجيب الوطن

 يوما نصل تنادي بأسمائنا ولا بد"  :حصول الإجابة؛ لتكون حالة الوصولعند 
أكثر تمثيلاً ومباشرة للموقف المختلف من الوطن، فهي منذ وتبدو هذه الشاعرة 

  :بداية ديوانها تخاطب القارئ متسائلة ومجيبة أيضا

  /حداء رحيل /من الصمت والأغنيات آكام  /ما الذي بيننا؟ وطن يستحيل

سئلة الأ ؟ لتجيب عائدة نحو "من هو الشاعر" :في مقدمة ديوانها ثم تسأل
  :التي تكثف رؤيتها المباشرة 

  /عبور القفار فرادى /المسافات في دمنا فز ــــي نــة هـــأسئل /أسئلة الشاعر "

  .)1("وبة ـــــوالأج.. اءاتــــــباللق.. قــسام لكي يحتفي وطن /ميراث الشاعر فينا

لم الشاعرة، وهو هم " ذات " إن مقدمة الديوان توحي بهذا الهم المتجذر في 
في لغة غنية بالفن، غنية (تبتعد حينما تحدثت عنه، بل كانت واضحة ومباشرة 

                                                           
 .62 – 60، ص  المصدر السابق )1(
  . 9 - 8عبور القفار فرادى، ) 2(

 ")2(. 
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وهي  .أسئلة مركزية تمثل مساحة للانطلاق والكشف عبر ، )بالمضامين الجديدة
رغم (مع ذلك أكثر التصاقاً بالأمل، بل وأكثر اطمئناناً إلى عطاء المعشوق ووفائه 

  : "عبور القفار فرادى"قصيدتها تقول في  .)كل جراحات السؤال والحرمان

ويسكنني / هاجس أن اسمي أنا خالد في ذراه يؤرقني /أبحث عن وطني: قلت
  / بشطئانه ومداه/ ظلالاً  ..في هجيراً   ربما امتد /وطن لا أراه

 /اهـــــــضح جــيبقى بعينيَّ وه /بأزمنة الصامتين وحين تروغ صباحاته ومساءاته
 ي الشرايينـــه فــــحقيقت /ض حشايــة شوق بنبـيَّ لهفـانقه فـأع /ياـــع خطــــي لوقـــــوأصغ
  .)1(وعاصفة من حنين ايـــبدفق دم /ةــصاعق

آلية الغياب والحضور، ولكن المعادلة تختلف، فبعد أن  :وتعود الآلية ذاتها
  -بعد أن وجدته - في الذات الشاعرة هجيراً وظلالاً، تعود هي  يمتدكان الوطن 

  : فيه حباً والتحاماً  نفسها ولتغيب هي ،تدلتم

  /أصغي /أسرق نفسي من الموت مــــث/ ن لا أراهـــن وطـــــــــث عـــــأبح

  /اديــــود بعمقي ينـــوجـــر همس الــعب نــــوط /وداً ــــــل وجـــــن يستحيـــهنا وط 

  .)2(وألبي نداه أذوب بغيبه /أغيب ..وطائعة أستجيب  ينادي باسمي

إنها إشكالية العلاقة بين العشاق، حين يكون الحنين ممضا ومحزنا، ثم تبدو 
لتشكل لقاء مميزا بين العاشق ومعشوقته، حتى ولو كان  ،فرصة اللقاء والحب

  : السؤال والعتاب نحو الوطن، محملا بحزن فقدان الاسم

  

                                                           
 . 17،  16المصدر السابق، ص  )1(
 . 18المصدر نفسه ، ص  )2(
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و أ( ،"الاسم"البحث عن  ويتأكد الأمر ذاته في ،"بحث عن وطنيأ": قلت
، "بديعة كشغري"إنه الغياب الذي تعانيه  .لدى الخطابات النسوية )غياب الهوية

، وكأنه غياب لضمير الغياب في القاعدة النحويةتتحول إلى ترميز ذكي حين 
   :قسري

  المتحدثة بإيقاع الشرق وأنا الحاضرة     )1(ترـــــــر مستــــــــميــــي ضـــــتنــــم ينعـــل

هى الذي يتعلق المعاتب والمساءل هنا، وهو أيضا الملجأ والمنتبقي الوطن وي
مع كل هذا ( مضيئاالشاعرة إنه الحلم الذي تراه  ).الغياب مع كل هذا( القلب به
  :)الواقع

   /الكـــراب رمـــن محــأو م /قد يكسر وعدي /قد يبكيني الزمن الضائع
  ن ـــــث عـــأبح /معلنة أنى /دتــــد عــدك قــبنشي ةـــمتوج/ لكني /يخرجني دـــــق

  /يءـــتض زونـي المحـبـــلـــق رةــــت مهـــا زالــفم /يــا وطنـــزمنك ي
  )1(مــــلـــــرة الحـــذاكـــئ بــتض

وتأخذ الأسئلة نبرة موجزة مباشرة، تئن من غياب الوطن بمعناه العام، حيث 
  :التشرد والغربة والرحيل

  /ونـــوني المسكــــن كــــم يــالآت در الضوءـــأتقصى منح
  /انــة الأوطـــبأسئل 
   /يــأجيب االلهــــب يـــة ربـــيا كعب )هل من أوطان(

  ما  /ماالاسم /اــإن ثمة وطن
  .)3(وأين تكون مدونة العنوان ؟ /التأريخ

                                                           
 "على الحكاية ، فلم تنصب" ضمير مستتر:" يبدو أن الشاعرة بنت التشكيل النحوي ل )1(

 .ض على المفعولية أو على نزع الخاف" ضميرا مستترا
 

  .10 - 8إذا أزھر الرمل،  )2(
 .98لست وحيدا يا وطني،  )3(

)2(.
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وحين تقترب كشغري من الوصول إلى أرض الوطن، بعد عذابات الغربة، 
ويصبح  ؛والمنى /والأمل /الحب :والمثرية تصل إلى الوطن وتفاصيلها المثيرة
لست وحيداً يا : " ، بل إن عنوان الديوانهنا مجللا بالشوق والفرح الخطاب الشعري

  :البهجةلهذه يعد إعلانا لافتا لهذا العشق و " وطني 
  /ة الوطنـــــد فاتحـــا عنــــراتهــــــبي زف لتحط /ليت النوارس تستفيق معي

  .)1(ن ــوطــة الـحــــاتـــد فــــنـــــع
للرحلة المضنية في لبهجة، وختام لإن استحضار الوطن هنا هو استحضار 

والوطن بعد  ،الوطن لحظة الإقامة :إنه استحضار مبني على المفارقة بين .الغربة
ويضحي الوطن حاملا لكل حالات الألم التي عانتها الذات في الغربة،  .الغياب

ويبقى ، "زفرات الشاعرة ونوارسها " ن السامع  للآهات الشاكية المتعبة حيث الوط
  .الحلم سعياً متوجاً بالحب والبذل، وطريقاً ممتداً يطول/ " الوطن"السعي نحو 

ينساقون أحياناً لأن يكون تركيز الرسالة على المتلقي ويلاحظ أن الشعراء 
نحو نوع من الوضوح ذلك في ، متجهين  )الذي يغدو معنياً وهدفاً للرسالة(

يزالون مقتنعين بأبوة الوطن الذي سيحقق ما  - في أثناء ذلك - وهم  ،والمباشرة
  :العريضثريا تقول  .أحلامهم يوما ما

   /ولابد يوماً ترانا /سوف نظلُّ  –حتى نلاقيك  –على الدرب  /على الدرب نبقى
  .)2(/نصل.. د يوماً ــــولاب /ادي بأسمائناــــتن

  :ديعة كشغري وتقول ب
   /قد عز الكلم /الصبح يلوح بانبلاج /طال الطريق ومبتغى دربي

   /نـوطـــة الــعند فاتح زفراتها بي لتحط /ليت النوارس تستفيق معي
  .)3( نـة الوطـاتحــــد فـــنــع

                                                           
 .  11المصدر نفسه ،  )1(
  0 50أين اتجاه الشجر ، ص  )2(
 . 9،10،11لست وحيداً يا وطني ، ) 3(
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فاتحة : " وعند كشغري ، " ولابد يوما أن نصل:"  إن مرحلة الوصول عند ثريا
  :السماء على الأرض مطرسماء عند الصيخان، حيث هطول هما أغنية ال"الوطن 

  /تصب لنا الماء في عطش الكأس /أعرف بعد الغبار تغني السماء لنا أغنية
  .)1(/لكــــأشع راً ـــــطــــم /لكــــراً أشعــــطــــم /ذــــوقتئ

 موقف لقد وقفت القصيدة الجديدة من الوطن موقفا مختلفا عنوبعد،  
في كثير من  ،ة قد اتجهت، فإذا كانت القصيدة التراثيغالبا يليةالقصيدة الخل

فقد كانت  ؛)والاعتزاز ،والفخر ،لحبل :لتكون خالصة( اتجاها عاشقا ،نماذجها
. والحيرة ،والألم ،والسؤال ،بالعتاب :تقف مواقف متسمة" التفعيلة" القصيدة الحديثة 

ممكنا في وطن تحمله حبا تراه  قصيدة مثيرة للأسئلة، باحثة عن الأمل الذيإنها 
وشوقا، وكان صوت الشاعرة محملا بهذه الآمال الراغبة في أن يلتفت هذا 

الوجود الذي يليق به وبتاريخه  مليحقق له ومحبوباته؛ محبيه نداءإلى المعشوق 
 .وحضارته

  

  

  

  

  

                                                           
 0 64ھواجس في طقس الوطن ، ص  )1(
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The homeland as depicted by the new  

poets in Saudi Arabia 
 

Dr. Abdullah  Ahmad  Al Hammadi 

  King Khalid University 
   

Abstract. This study raises some central questions about the attitude of 
the modern poem towards the homeland : the Kingdom of Saudi 
Arabia . Firstly , has this poem followed the same vision that was 
recorded by the classical poetry ? (Where the subject of glorifying the 
homeland comes at the beginning)? Secondly, has this poem taken 
another route, which is consistent with the development of  new 
prospects of technical and semantic formation in poetry ? 
In this study, there is a group of poets who sang to the homeland 
(Muhammad Hassan Awad , Ghazi al-Qusaibi, Muhammad al-
Thubyti, Ali al- Dumayni, Abdullah al-Saikhan, Thurayyah al-
Urayyid, and Badia Kashgari) . So what did  they say ? and what are 
their visions?  
Key words: Saudi modern poetry, renewal in Saudi poetry, poetry and 
homeland in Saudi Arabia.  

  


